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توضيح
من التعريفـات غير الشائعة لعلم
النفـس أنه علم دراسـة علاقـات
الفرد بـالموضـوعات، كمـا تحدث
في الــواقع. ويعني هـذا أن الخبرة
الخـاصـة بـالمـوضــوع تعمل علـى
تحديـد البنـية الـسايكـولوجـية

للفرد.
والبحث معني هنـا بتأثير علاقة
ثلاثة مـصادر أسـاسيـة للسلـطة
في بـناء شـخصيـة الفـرد وضبط

سلوكه، هي:
1- الأسرة

2- المدرسة )النظام التربوي(
3- مؤسسات الحكم أو الدولة

وبمـا أن الموضـوع يتنـاول في احد
محـاوره )السلطة( فـإن ما يرد في
هــذه الــورقــة لـيــس بحـثــاً في
الـسيـاسـة بـل تحليـل لطـبيعـة
العلاقة بين الفـرد والسلـطة من
منـظور نفـسي خالـص ، يتعامل
معهـا )الـسلطـة( بـوصفهـا أحـد
مصــادر بنـاء شخـصيـة الفـرد
وتشكيل سلـوكه، مثلما هو الحال
مع )الأسـرة والمـدرسـة( في هـذا
الـشأن وربمـا يكون هـذا التحليل
قـريباً مـن علم النفس الـسياسي
الذي صار حديثاً فرعاً من فروع
علم النفـس، بالـرغم من أن أول
كـتاب في هذا الميدان كان قد ظهر
عـام 1921 عندمـا أصدر جـراهام
ولاس مـؤلفه المعروف )الـطبيعة
الإنسانية في مجال السياسة(، غير
أن المنحــى هنـا مخـتلف تمـامـاً.
فمعظـم الدراسات في علم النفس
الــسيــاسي ركــزت علــى القـادة
والزعمـاء السـياسيـين من حيث
دوافعهـم وميـولهـم؛ كل حــسب
منطلقـاته النظـرية. فجـرا هام
ولاس، مـثلًا، كـــان قـــد فــســـر
النـشاط الـسياسـي للزعمـاء على
أســـاس الأفكـــار الـتي ســـادت في
عصـره قـبل أكثــر من ثمــانين
سنــة، مـسـتنــداً في ذلك إلى آراء
دارون، الـــذي يـــرى أن سلـــوك
الإنـســان تتحـكم فـيه الغـرائـز
والانتخاب الـطبيعي. فيما سادت
بعـد ذلك - وما تـزال - نظـريات
فرويـد، الذي فسـر السيـاسة من
خلال شخصيات القادة والزعماء
في كتــابـيه )مــستـقبـل وهم( و

)الحضارة ومنغصاتها(.
وما سيرد في هذه  الورقة ليس له
علاقة بـدراسة تحـليلية إنمـا هو
معـني تحديـداً بدراسـة العـلاقة
بـين متغيريـن أحدهـما )الـفرد(
والآخــر )الـسلـطــة( إلى جــانب
)الأسـرة( و)المـدرسـة( بـوصفهـا
مصــادر بنـاء شخـصيـة الفـرد

العربي وضبط سلوكه.
ويهـدف البحـث إلى معرفـة تأثير
كل من أساليب التـنشئة في الأسر
العربية وطبيعة النظام التربوي
في المجتمعات العربـية ومؤسسات

صـورة، هي الأخرى )قـاتمة( عن
واقع المـدرسـة العـربيـة. ومع أن
الأدلـة تـؤكـد وجــود مثل هـذه
الـصــورة القـاتمــة من اخـتلاف
درجــة قتــامتهـا في هــذا البلـد
العـربي. أو ذاك، وأن مـا يـرصـد
للأمـور العـسكـريــة، مثـلًا يبلغ
أضعـافـاً مضـاعفـة مـا يخـصص
للـتربـيـــة في معـظـم الأقـطـــار
العـربيـة، إن لم يكن جمـيعها، إلا
أن المدارس العربية هذه خرجت
عـلمـــاء ومفكـــرين بـــارزين في
مخــتـلف مــيـــــاديــن الـعلـــــوم

التطبيقية والإنسانية.
إن المهمـة الأسـاسيـة لـلتربيـة لم
تعـد تعـليم المعـارف والمعلـومـات
والحقــائق ومـــا إلى ذلك، فهــذه
يمكـن أن يجــدهــا الإنــســان في
المكـتبـات، وفي وسـائـل الاتصـال
وآخـرهــا )الانترنت( إنمـا المهمـة
الرئيـسة لها هي تمكين الفرد من
تـغيـير حيــاته الاجـتمـــاعيــة
والاقـتـصــاديــة والـثقــافـيــة
والــسيــاسيــة والـبيـئيــة نحــو
الأفـضل.. وبمـا أن تقــدم الفكـر
كـأداة ومحتوى، لا يـزال مرهـوناً
بتقـديم العلـم )الذي يـفضي إلى
أن يجعل الحـياة بـصيغـة أفضل(
فإن المدرسة، بوصفها قناة العلم،
لا يكون بمـستطاعها تحقيق ذلك
مــا لم يـكن ثــالــوثهــا )المعـلم -
الطـالب - المنهج( بمـستـوى هذه
المهـمـــة المعقــدة، أن تمـــارسهــا
بمفهـوم السلطة الـتربوية، وليس
بعقلية التسلط التربوي، لتحقيق
مـا تنــادي به البلـدان العـربيـة
التي تتبنـى رسمياً لـوائح تنادي
بـالتربية الحـديثة، وتـرفع شعار
التربيـة الديمـقراطـية، وتـنظم
فيها القوانين المدرسية على وفق
أسس صـريحة، يمنع فـيها العنف
والتـسلـط وتعمل علـى أن تجعل
من عملية بنـاء الإنسان المتكامل
هدفاً وغاية. وإلا فقد يصح قول
محمـود قـنبر بــأن القمع يـسـود
ثقـافـتنـا ويـؤدي إلى مـظـاهـر
الإحـسـاس بـالــدونيـة وفقـدان
مـشاعـر احترام الـذات فـ)الصفع
والضـرب أسلوب اجتمـاعي شائع

ومالوف في حياتنا، 
ونـستخـدمه كل يــوم في صبحه
ومــســـائه: الحـــاكـم يـضـــرب
المحكموم، والغـني يضرب الفقير،
والقوي يضرب الضعيف، والكبير
يـضرب الصغير، والـرجل يضرب
المـرأة، والمعلـم يضـرب التـلميـذ،
وهكذا نضـرب أنفسنـا بأنفـسنا،
ونـستمـر في الضـرب، نتربـى به،
فلا عجب أن تقـبلنا الضـرب بيد
غيرنــا تنــزل الـصفعــات علــى
وجوهـنا وكرامتنا( )قمبر، 1992،

ص131(.

العـربيـة، وسلطـويتـها اسهـما في
إضعـاف التقـدم العلمـي والبحث
العلمـي، وساعـدا علـى عجـز كل
الـبلــدان عـن مجــاراة الـتقــدم
العـلمي والـتكنـولـوجي العـالمي،
مكتفـية بـاستهلاك منـجزاتـها،
لأن معــظـم )مــــا في الحـيــــاة
المــدرسيـة مـن كتـب ومعلـمين
وامتحـانـات ومنـاهج وطـرائق
تــدريـس لايــزال يـنـتـسـب إلى
مـرحلة اجترار المعـرفة وخـزنها
وتغلـيب الألفـاظ علــى الأشيـاء،
وتفـضـيل الـنـظـــر إلى العـمل،
وإيثـار التقلـيد علـى التجـديد(

)عبد الدائم، 1991، ص248(.
وبمعنـى مقـارب، ولـكن بهـدف
أبعـــد يـــرى بـــاحـث آخـــر )أن
منــاهجهـا المــدرسيــة والكـتب
المـوضوعـة لتـدريسهـا لم تجرؤ
حتـى الآن علـى طــرح القضـايـا
الاجـتمــاعيـة الأســاسيـة علـى
الطلبـة، قضايـا الثروة القـومية
وتـــوزيـعهـــا وأسـبـــاب بـــروز
التناقضات الاجتماعية الحادة في
مجتمعاتنـا، طرحاً علـمياً، الأمر
الذي يضطر الـناشئة إلى التماس
الأجـوبـة عـن تسـاؤلاتهم حـول
تلـك القـضـــايـــا مـن مـصـــادر
خـارجية.. وإنه من المحـزن حقاً
أن نظل نطـالب حتى الآن بما تم
حـسمه في القــرن السـابـع عشـر
والقـرن الثـامـن عشـر في أوروبـا
لمصلحـة عملية التقـدم الإنساني
العــام، اقتـصــاديــاً وسيــاسيــاً
واجتمـاعيـاً وصنـاعيـاً( )رضـا،

1993، ص228(.
ويخـلص بــاحث آخـر إلى القـول
بـأن )الـسنــة المفكــرين العـرب
تتعـانـق مع نتــائج الـدراسـات
الميـدانيـة العـربيـة لتـؤكـد أن
المــدرســة العـــربيــة مــدرســة
تـسلطـية في بـنيتهـا ووظيفتـها
وأدوارها على مبدأ إيفان اليتش،
الذي يـرفض إمـكانـية أن تـكون
المـدرسة مدرسـة حرة في مجتمع
عبـــودي لا ينــطلق مـن مبــدأ

الحرية( )وطفة، 2000، ص61(.

تعليق
تعد المدرسة أهم وأخطر مصادر
السلطة في بناء شخصية الإنسان،
لكــونهــا تغــذي العقل بــالعـلم
والمعرفـة، وتهذب الـسلوك، ولأن
الفرد يقضـي فيها عشـرين سنة
أو أكثـر من أهـم مراحل حـياته
)الـطفولـة والمراهقـة والشـباب(
ولأنهـا أداة الـدولـة والمجـتمع في
الـتطور والحـضارة، والقـناة التي
يتم من خلالها تشكيل أو تكوين

العقل العربي.
غـير أن الـبحـــوث المـيـــدانـيـــة
والدراسـات النظـرية رسمـت لنا

يتعداهـا ليشـمل التعليـم العالي
بـشكل عـام، والتعـليم الجـامعي
بــشكل خــاص. وأن الجــامعــات
العــربيــة ظلت أسـيرة لطـرائق
التدريـس التي ألفها الـطالب من
خلال التـعليم العـام، وليـس من
الميـسور تغيرهـا بما يتـناسب مع
الـدراسة الجامعـية القائـمة على
البحث والمراجع، وما يتطلبه من

مهارات( )الناقة، 1986، ص27(.
ومـن المفـــارقـــات أن الـتربـيـــة
العربـية الإسلاميـة كانت تـركز
على المناقشة، والمناظرة، والحوار
بالأسئلة والأجوبة، لشحذ الذهن
وتقـويـة الحجـة، وزيـادة الثقـة
بـالنفـس، وترقـية القـدرة على
النقـد والاقنـاع والـتفكير الحـر،
وتــســـاعـــد في تفـتـق الأفكـــار
واكتشـاف الأخطاء، والـرد عليها
بحـــذق ومهــارة. فـيـمــا تــشـير
الـدراســات عن الــواقع الــراهن
لـلتربيـة العـربيـة إلى إنهـا تقـوم
علــى الـتلقـين، وأن عــدداً مـن
منـاهجهـا مـقتبـس من المنـاهج
الغربية، وأنها تركز على المعرفة
بـدلًا مـن الطــالب. وأن التقـويم
فيهـا يقـوم علــى امتحـانـات لا
تقـيس إلا مـا استظهـره الطلـبة
من معـلومات الكتب، وإنها تجعل
الـطــالب أسـيراً للـكتــاب المقــرر
والمــدرس الــذي يــدرسه. فقــد
أجرى أحد الباحثين دراسة على
بعض الكـتب المدرسـية العـربية
فــاسـتـنـتج أن تلـك الكـتـب )لا
تحــــاول أن تقــــدم في تفـــسـير
الأحـداث وجهة نـظر متعـارضة
ليلم الطالب بجميع الجوانب، بل
تعـوده علــى التفـسير الـواحـد
والـرأي الـواحــد( )عبــد الحي،
1985، ص17( ويعـلق بـــاحـث آخـــر
علـــى ذلـك بقـــولـه: إن تلقـين
الطــالب تفـسيراً واحـداً أو رأيـاً
واحــداً وإجبــاره علـى تـبنـيه،
بغـض النظر عن صحـته أحياناً،
سمـة سلـطويـة بارزة مـن سمات
عـدد من المنـاهج العـربيـة التي
تعـود الـطــالب علـى الخـضـوع
والعجـز، وتـفتقـر إلى الـوسـائل
التي تـؤدي إلى تنمـية شخـصيته
بـــشـكل مـتــــوازن ومـبــــدع
واستخـراج مــواهبه وإمكـانـاته
)القلا، 1993( ويـــؤيـــده في ذلك
بـاحث آخـر بقــوله إن التـسلط
يمثل إحـدى أهم سمـات المنـاهج
المدرسـية العربـية. وأن التخلص
منهـا يقتضـي بذل جهـود كبيرة
لإعادة بناء تلك المناهج من حيث
الأهـــداف والمحـتـــوى وطـــرائق
التــدريـس والـتقــويـم يجعلهــا
تتـمحــور كلهـا حـول الـتعلـيم
وحـاجــاته وميــوله وأغــراضه

)سورطي، 1995(.
ويـذهب بـاحثـون آخرون إلى أن
جمـود التربـية في بـعض البـلدان

نتـائجهـا الـسلـبيـة علـى عمـوم
الأسر في البلدان العربية.

علـى أن هـذه الـدراسـات أشـرت
مــواقع خلل كـبيرة وخـطيرة في
طبـيعـــة العلاقـــة بين الأســرة
والطفل. وأن بقـاء إشكاليـة هذه
العلاقـة على مـا هي عليه، يعني
أن الـقنــاة الــرئيـســة المنـتجــة
لوحدات بناء المجتمع )= الأفراد(
فيـها هشاشـة. وأن المادة اللاصقة
)=العلاقات( بين هـذه الوحدات،
ضعيفة اللزوجة، مما قد يعرض
هـذا البناء )المجتمع( إلى التفكيك
وربمــا الانهيـار لـدى هبـوب أول
عـاصفة )خطر خارجي( في زمن
صارت فيه الـعواصف تهب في كل

المواسم.
ثانياً / المدرسة

)النظام التربوي(
تعـد المؤسـسات التـعليميـة ثاني
أهم مـصـادر الـسلـطــة في بنـاء
شخصية الفـرد وتشكيل سلوكه.
وتشـير الدراسـات في هذا المـيدان
إلى أن الـنظم المـدرسيـة العربـية
)تسعـى إلى الضبـط الاجتمـاعي،
بـدلًا من تكريس الحرية المترتبة
على المعـرفة. وإلى توليد المسايرة
والانـصيــاع لمعــايـير الجمــاعــة
للمحـافظـة علـى مـا هـو قـائم(
)الــنـقــيــب، 1993، ص68(. وأن
)الأنـظمــة التربـويـة العــربيـة
الـرسميـة تقـوم علـى تكـريـس
علاقات السلطة الخاصة بالنظام
الأبوي، وتـعمل على إعـادة انتاج
هذه العلاقـات، سواء فيـما يخص
الـتعليـم أو التـشـريع. وتـشـتمل
النـزعـة التـسلـطيـة هـذه علـى
عمليات نفسية تكملها، وتؤثر في
تكـــوين الــذات وتـــواصلهــا مع
الآخـرين، بـشكل يـسـاعـد علـى
استمرار النظـام التربوي. وأن ما
يـتعــرض له الأطفــال مـن قهــر
وتسلط تربـوي يضعهم في دائرة
استلاب شــاملــة تكـرس كـافـة
مظـاهــر القصـور والـسلـبيـة في
الـــشخـصـيـــة الإنــســـانـيـــة(

)وطفـــــــة، 2000، ص35(.
ويــرى الـنقـيـب )أن المــدرســة
العربية تسعـى إلى تلقين الطالب
مبـدأ الطاعـة العمياء والمحـافظة
علـى قيم ومعـايير المجـتمع التي
تعــــزز وضعـيـته الـــراهـنـــة(
)الـنقـيـب، 1993، ص68(. فـيـمــا
يـذهب بـاحثـان آخران إلى أبـعد
من ذلك فيـصفان نظـام التعليم
العربي بـأنه )تقليدي يقوم على
سجـن عقل الـتلـميــذ في حــذاء
صيني ضيق يمنعه من الانطلاق
والانتـشــار والــشمــول( )عـلي
والـراهب، 1998، ص111(. وبمعـنى
مقـارب يـرى بــاحث آخـر بـأن
شيـوع التلقـين )لا يقتصـر على
ســاحــة الـتعلـيم المــدرسـي، بل

مشكلاتـه مع مراكـز السلـطة في
المنــزل والمــدرســة والجــامعــة
ومؤسسات العمل )بركات، 1999(.

تعليق
تعـد الأسرة المصـدر الأول في بناء
شخـصـيـــة الفـــرد وتـــشكـيل
أســاسـيـــات سلـــوكه وهـي الـتي
تتــوسـط، في هــذه المـهمــة، بين
الفـرد والمجتمع من جهة، والفرد
والسلـطة مـن جهة أخـرى وهذا
يعني أنهـا تقـوم بــأدوار مهمـة،
وخطيرة وفي مقدمة هذه الأدوار
أنهـا تـســاهم في تحـديـد معـالم
صــــورة المـــســتقـبـل للــــوطـن
والمجتمع. بل هي شريك فاعل في
ذلـك، من خلال إعدادهـا لأجيال
متعـاقبـة، يشكلـون ما يـصطلح
على تـسميته بـالمجتمع، فـتسهم
بهــذا القــدر أو ذاك في تحــديــد
مصير المجـتمع. فإذا كانت الأسرة
صـورة مـصغـرة لـلمجـتمع فـإن
المجـتمع صـورة مـكبرة للأسـرة.
وأن مــا يحــدث مـن تغـييرات في
أحــدهمـا يـؤدي بــالضـرورة إلى

تغييرات مشابهة في الآخر.
لقــد قــدمـت لـنــا الــدراســات
النظـرية الميدانيـة صورة سلبية
)قـــاتمـــة( عـن واقع أســـالـيـب
الـتنــشئـة في الأســرة العــربيـة
المعــاصـــرة. ولنــا علـيهــا ثلاث

ملاحظات:
الأولى: إنهـــا أغـفلـت الجـــوانـب
الإيجابية في الأسرة العربية. منها
أن الـعلاقــــة الــــوشــــائجـيــــة
والتـضامنيـة لاتزال مـوجودة في
الأسـرة العــربيـة وأن الـتمـاسك
الأسـري يـؤدي بـالـضـرورة - في
رأينـا - إلى التمـاسك الاجتـماعي.
وأن الأسـرة العربـية لا تـزال من
بين أكثـر المؤسسات الاجـتماعية
قدرة علـى الاحتفـاظ بمركـزها
الــذي تتـمحــور حــوله مخـتلف
النشـاطات الإنـسانيـة في المجتمع
العـربي. وقـد تبين مـن دراسات
مـيــدانـيــة أن اغـتراب الــشــاب
العــربـي مـن أســـرته، لا يــزال
منخـفضـاً جـداً بـالمقـارنـة مع
درجـــة اغـترابه عـن الـــدولـــة
والمجـتمع ومـؤسـسـات الـتربيـة
والعـمل وهــذا يـعني أن الأســرة
العربـية لاتزال الأكثر قدرة على
الـتـمــــاسك بـين المـــؤســســـات

الاجتماعية الأخرى.
الثانية: إنهـا )الدراسات( لم تبرز
الـتغـيرات الـتي حــصلـت علـــى
الأسرة العربية، وانعكاساتها على
أساليب تنشئتها للأطفال. ومنها
- مثلًا - مــا حصلـت عليه المـرأة
)الأم، الـــزوجـــة( مـن حقـــوق
وامـتيــازات - وظهــور العــائلــة
النـوويـة )الـصغيرة( في المجـتمع

العربي.
والثالـثة: أن هذه الدراسات مالت
إلى الـتضخـيم مـن حيـث تعمـيم

الـطفل الإذعان للسـلطة والخوف
مـنهــا.. ويـضـيف بــأن الأســرة
العربية تعتمد أساليب التخجيل
والـتهـكم والازدراء والـتبـخيـس
وخلق الإحـسـاس بـالــدونيـة،
تـؤدي إلى مشاعر الـدونية وعقد
الـنقـص والقـصــور والــشعــور
بـالــذنب )شــرابي، 1991، ص31(
ويــصـف علـي زيعـــور الـبعـــد
الـسلطـوي في الثقـافـة العـربيـة
السائدة قائلًا: )تلجأ الأم العربية
إلى التخـويف بـالأب والحيـوانات
والجن كي ينـام الطفـل أو يطيع
أو يهـــــدأ، ومــن ثــم يــنــتـقل
التـخويف إلى التهديـد بالضرب..
وأن العصـا والحيـوان والشيـطان
أدوات قـمـع للــطـفل ومـثـيرات
للرعـب تؤدي في النهـاية إلى قتل
روح النقد والإبداع واغتيال روح
الحـريــة في نفــوس النــاشئـة(

)زيعور، 1987، ص56(.
وفي بحث حــول تـــأثير وســائل
تـــربـيـــة الـطـفل في العـــائلـــة
البرجـوازيــة الحضـريـة، يـرى
شـرابي أن الأب يـضطهـد الصبي
فيمـا تسـحق الأم شخصـيته عن
طريـق الإفراط في حمـايتـه. أما
الـبنـت فتـدفعهـا العـائلـة منـذ
طفولتهـا المبكرة إلى الشعور بأنها
عـبء وغير مـرغــوب فيهـا. وأن
هـذا الإفـراط في الحمـايـة وهـذه
الـسلطويـة في العقاب يـؤديان إلى
شعور الأبناء بالعجز، والاتكالية،
والتهـرب مـن المسـؤوليـة. وأنه،
خلافـاً لما يعتقـده الكثيرون، فإن
نـظام الـعائـلة عـندنـا - علـى ما
فيه مـن حسنات كـاحترام الكبار
وحمـايـة أفـراد العـائلـة بعـضهم
بعـضاً في الملـمات - يقـوم التنـابذ
والخلاف أكثـر ممـا يقـوم علـى
الـتعــاون والــوئـــام، وأن الغـيرة
والحـسد يـسودان علاقـات أفراد
العـائلة أكثـر مما تسـودها المحبة
والتسـامح. وأن أولادنا يـتعلمون
منـذ الصغر كيف يجـري اغتياب
الأصـدقاء والأقربـاء وكيف يجهر
الإنسـان بما لا يضـمره، ومن أين
تـؤكل الكتف. وإنهم في تنـافسهم
على محبة الأم وعطفها يتعلمون
بـشكل تلـقائـي كراهـية الأشـقاء
واعتبارهم منـافسين ومنافسات
يجب الـتحسب لهم )شرابي، 1991،

حي 119-118(.
ويخلـص حلـيـم بــركــات إلى أن
علاقـة الأسرة بـالبنين والـبنات
تقـسم بـالحمـايـة المفـرطـة من
ناحيـة، وبالسلطويـة من ناحية
أخــــرى مع بعـض الـتحـيـــز في
المـعامـلة بحـسب العـمر والجـنس
واخـتلاف أنمــــاط المعـيــشـــة،
ويسـتنتج من ذلك بأن الفرد قد
يلجأ في محـاولة تجـاوز عجزه إلى
الخـضــوع أو الـتهــرب بــدلًا من
الـتـمـــرد والمــــواجهــــة في حل

الحكم أو الدولـة في بناء شخصية
الفرد العربي وتشكيل سلوكه.

ويـتحــدد بـنتــائج الــدراســات
الـنفسية والاجتماعية، النظرية
والميـدانية، التي أجـريت في عدد
مـن المجتمعات العربية بخصوص
)الأسـرة( و)المدرسة( ومـؤسسات
الحـكم أو )الـسـلطـة( بــوصفهـا
مصــادر لبنـاء شخـصيـة الفـرد

وضبط سلوكه.
مصادر بناء

الشخصية وتشكيل
السلوك

تتعــدد مصــادر بنـاء الإنـسـان
وضبـط سلوكه، بـدءاً من الأسرة
وانتهاءاً بأحـدث ما توصلت إليه
التكنولوجيـا في وسائل الاتصال،
ومنها )الانترنت( وتعد )الأسرة(
و)المدرسـة( و)مؤسـسات الحكم(

أهم هذه المصادر.
أولًا / الأسرة

يخلـص من يسـتعرض الـدراسات
النفـسيـة والاجتمـاعيـة في هذا
الميــدان إلى نتـائـج )مخيفـة( في
مقــدمتهـا أن الأسـرة العــربيـة
مـتهمـة بـأن أســاليب تـنشـئتهـا
للـطـفل العــربـي تقـــوم علــى
)العقــاب الجـســـدي والترهـيب
والتهديد والقمع السلطوي، وإنها
تــركــز علـــى مبـــدأ الحمــايــة
والطـاعة والامتثـال والخوف من
الأخطار( )بركات، 1984، ص190(
وأن الطفل العـربي يعيـش، على
مـا يـرى مـصطفـى حجـازي )في
عـالم من العـنف المفروض داخل
الأسـرة، الذي يجسـد إلى حد كبير
اعـتبــاط الــسلـطــة الأبــويــة(
حجــازي، 1989، ص82( ويـــدعم
رأيه باحثان بقـولهما )أن الأسرة
العــربيـة تعـانـي من الـسـلطـة
الأبـويـة الصـارمـة، وهـي سلطـة
تـتـمــثل في قهـــر الأبـنـــاء، ووأد
حريـة الرأي( )كـامل والخـولي،
ص425( وتــرى بــاحـثتـــان من
قـطــر عـــربي آخــر أن الهــدف
الرئيس للـتنشئة الاجتماعية في
المجـتمعـات العـربيـة يتـمثل في
)خلق الــذات التـواصـليــة التي
يؤدي تحقيقها إلى تعزيز علاقات
الــسلـطــة الأبــويــة، لأن الــذات
التـواصليـة تـتميـز بقـابلـيتهـا
للــضبــط أكثــر من الآخــرين(

)التركي وزريق، 1995، ص81(.
ويخلـص وطفــة إلى أن الآبــاء في
إطـار الأسـر العـربيـة المتـسلطـة
يــستخـدمــون القمـع النفــسي،
بـالازدراء والاحتقـار والسخـرية
والـتـهكـم وتـــوجـيـه الألفـــاظ
النابية.. وكـذلك القمع الجسدي
بــالضـرب والحـرمـان والــسجن
والمنع )وطفة، 2000، ص28(. وفي
المعنى نفسه أشـار باحث آخر إلى
أن التنـشئـة العـربيـة تـنمي في
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اصـطحبتها معـي وأنا أمني نفسـي بلقاء صديق
العمر )محسن الخفاجي( الذي اعتقل منذ شهر
الحرب الأول لسبب غامض حتى عند سؤالنا له
في خيمـة الزيارات الرمليـة في معسكر أم قصر.
فلم نجـد منه رداً لمـا جـرى له. كـانت إجـابته
تحتفـظ بسر يتطـابق تماماً مع اليـوتيبيا التي
ظل محــسن العـازب يحـلم بهـا. وربمــا أراد من
هـاجس الارتـباط بهـذه المحنـة أن يحصـل على
عيون )بروك شيـلدز( حيث كان يحلم دائماً أن
يفيـض الخيال الأمـريكي عـلى مخيـلة التـصور
لديه، وكان كتاب أنطولوجيا القصة الأمريكية
لا يفـارق أبـطـيه، ومــا زالت أجـوبـة )جـون
أوبـدايك( الـذي ظل يـراسله لـسنـوات تـفسـر
شـيئـاً مـن محنـة الـرومــاني حـد الـذي جعل

أجوبته غامضة وغير حقيقة.
في الطـريـق بين النـاصـريـة وأم قصـر يـنهض
الـصبـاح الـشتـائـي متثـائبـاً وهـو يـرى حـزن
الأسفلـت من جـراء مـآسـي التـسلـيب والـقتل
اليـومي في نقطـة الموت منـتصف الطـريق بين
النـاصريـة والبصـرة وتدعـى هذه المـنطقة )أم
عنيج( وهي مـزارع واسعة لمحصـول الطمـاطة
ولكـنهــا تحــولـت اليــوم إلى مــزارع لـتفكـيك
الـسيـارات المـسـروقــة وسلب الـســواق الهنـود
والـكويتيـين والكرواتيـين نقودهم والكـوفيات

والنظارات الشمسية.
هذا الطريق ذاته سرنا به أنا ومحسن الخفاجي
مـراراً، وأتذكر أن أول سفرة لنـا به كنا قد زرنا
الرسام العـالمي والذي داهمه المـوت جراء توقف
الكلـيتين الفنان )أحمـد الأمير( ونطلق عليه في
النـاصـريـة )أحمـد الجــاسم( الـذي قــال عنه
الكــاتب الفـرنـسي )جـان جـينـيه(، حين زار
مـسرح شيلـر في ألمانـيا بمنـاسبة تـقديمه عملًا
مسـرحياً )لجينيه( وكـان أحمد الأمير قد عمل
ديكور هذه المسرحية والذي شكل مفاجأة سارة
لجينيه امـتدح فيهـا قدرة الفنـان أحمد الأمير

ورؤاه الشعرية في تحسس العمل.
في هــذا الطـريق ذاته ذهـبنـا إلى أحمــد لنـرى
معرضه التشكيلي الـذي أقامه في مركز تدريب
الـبصرة يـوم كان جنـدياً في سـبعينيـات القرن
المـاضي. وذات الـطريـق قارنـه ذات يوم محـسن
الخفـاجي بطريق جميل وساحر، حيث لا شيء
في الطريق إلى أم قصر سـوى كثبان الرمل وآبار
الـنفط المـشتعـلة وصـدى بشـر احترقـوا داخل
الـدبـابـات بفعل قــذائف الليـزر المـتقنـة التي
توجهها دبابات الـتحالف لجند الوطن المغلوبين

يخـرجـونه في الانـتظـار في البرد القـارس وسط
شرك مـن الخامـسة صـباحـاً وأنتـم وصلتم في
الواحـدة ظهراً، يقـول محسن الخفـاجي: أن هذا
بـالنسبـة له عذاب لا يـطاق. شكـا أن المجاملات
معـدومة مع المعـتقلين لأن أغلبهـم بعمر أولاده
لـو كــان متـزوجــاً الآن، وإن ثقـافـتهم ونمـط
حيـاتهم وتفكيرهم بعيد عنه، لذلك انعزل عن
الجمـيع. قــال: إن الـطعـــام جيــد، )والـسـبح

متوفر(، وأنهم ينامون دافئين في خيم كبيرة.
)في أوقات ما تصل الجـرائد وأغلبها من الخليج،

وأنه صدفة قرأ نصاً ألي في جريدة الصباح(.
سـألنـاه كثيراً، لكـنه كان غـامضـاً في الكـثير من
الإجـابـات، وبـدت عـليه آثــار التعـب النفـسي
والجسدي، وقد غزت النحـافة جسده والشحوب
عـينـيه. كنــا نتـكلم معـه ونبكـي، نقلنــا إليه
تحيات أدباء الناصرية، وأدباء العراق، وقد عرف
أن جهوداً تبـذل من قبل الشـاعر عبـد الحميد
الصـائح لـلاتصــال )بمجلـس الحـكم بـشـأنه(،
ويقـال أن اتحـاد الأدبـاء في بغـداد تحـرك بهـذا
الاتجاه، ولكن من دون نتيجـة. بعد انتهاء وقت
الـزيـارة، غـطت دمــوعنــا كتف محـسـن وهي
تودعه، بقي صـامداً لم تتحـرك عيناه بـدمعة

ولكني كنت أرى قلبه ينزف دماً.
وصاياه كانت مختزلة، وبدا لي أنه يائس من ان
يـشم الحـريـة في الأيـام القـادمـة، وهـاهـو زمن
زيارتنـا له مر عليه أكـثر من خمسـة أشهر وما
زالت بورشيا ممنوعة من مزاولة الحلم وما زال
عـاشقهـا محسـن الخفاجـي يئن معهـا في خيـمة

النوم الواسعة.
ثمـة أمل أن يشم محـسن الخفاجي هـواء الحرية
من جديـد. وثمة نـداءات شريفـة تطلق نـايات
الحرية من أجله.. أتمنـى أن يتوحد الصوت مع
صــوت أغنيـة ألـفس بـرسلي الـذي كـان سـائق
الحـافلـة الـزنجي الـذي قـادنـا إلى حيـث يعتقل
محـسن الخفـاجي وهـو يـتراقص علـى أنغـامهـا
وكأنـه ممدد علـى رمال فلـوريدا، وكـان صوت

الأغنية يقول:
)لن تغيب عيناك عني أبداً

أنهما هنا في كوخ القلب
وفي كاس النبيذ..

في عناق السرير
ووراء القضبان

حيث لعنت شرطياً من أجلك..(

بمرح وهـو يقود العجلة، خجـلت النساء وأشحن
بعيـون حزيـنة صـوب كثـبان الـرمل في أفق لا
ينتهي إلا عند رافعات الميناء العملاقة، لكنه لم
يكترث، لأن ثقافته المكتسبة علمته أن يتصرف
بحرية ودون اكـتراث بشعور الآخـرين ما دامت

رغبته لا تتعدى على رغبة أحد.
دخلنـا المعـسكـر، أنـزلـونـا قـرأ مجنـد مصـري
أسماءنا، ثم أدخلـونا في خيمة واسعـة مفروشة
بالرمل وليس فيها سـوى مصاطب الخشب، كنا
خمـسين زائراً لاثني عـشر معتقلًا، بعـد دقائق
دخل المعـتقلـون، كـل يفتـش عن أهـله، وحين
دخل محسـن الخفاجي الذي لم يتـوقع زيارتنا،
لم تطلق المفاجـأة بين شفيته أي كلمة ترحيب
بل قال: هـل جلبتم سكـائر؟ كـنا نبـكي زيدان
وزكي وجـواد.. محسن لم يعرف البكاء يوماً ما.
كانت رقـته تشاكـس الدمع في كل حيـاته حتى
عندما توفيت والدته التي يهيم بها حباً ولكنه
كـتب إليـها مـرثيـة ساحـرة.. تعجب وقـال: لما
تبكـون؟ قلنا: مـكانك ليـس هنا؟ قـال: الأقدار
جميـعها تصـنعها المفـارقات، وأنـا هنا مفـارقة.
وقتهـا تذكـرت مقالـة كتبـها النـاقد المـسرحي
)ياسر عبد الصـاحب البراك( وهي تتحدث عن
هـذه المفـارقـة ونـشـرهـا في جـريـدة الفـرات
بعـنـــوان: )مـن أهـم الــصحـــاف أم محــسـن

الخفاجي!( أن الأمر مضحك.
جلـسنا مع محـسن الخفاجـي سألنـاه عن حاله.
قـال: أنـا الـوحيـد مـن النـاصـريـة، بين هـذه
الحـشــود، قـلنــا وجــريمـتك. قــال لا أعــرف

بالضبط!
لـقد كـان لأسئلتـنا إجـابات أخـرى لم يتلـوها،
ولكن في حقـيقة الأمـر: إن الذي يعـرف محسن

يدرك أن ما يحدث له الآن شيء لا يستحقه.
تضايق مـن أنه لا يقرأ، وأن آخر تحقيق له كان
مـنذ أربعة أشهر، وأنـه وقع على ورقة لا يطلب
فيها تعـويض حين يطلق سـراحه، وبرغم هذا
هم لم يطلقـوا سراحه مـنذ أكثـر من عام ولم
تـوجه إليه أية تهمـة محددة. ثم قـال أنه تمنى
لم نـــزره. لأن المعــتقل الـــذي لـــديه زيـــارة

القاطع، فلقد وصلت بالبريد إليه دعوة لحضور
المـربـد لـسبعـة ايـام. والـعجيب ان امـر القـاطع
يـدعى ايـضاً محسـن الخفاجي  فـتصور الـدعوة
مـوجهـة له ونـزل مجــازاً الى البيـت فيمـا بقي
محـسـن الخفــاجي الاديـب تحت رحمــة الـثلج

والقناص.
كان التفـتيش دقيقـاًُ، لم يسمح لنـا بإدخال أي
شيء سـوى الـسكـائــر، وهي التي هـبطـت عليه
حين ادخلنــا له غشـاً ثـلاثين علبـة وزعنـاهـا
فيمـا بيننـا فيمـا المسـموح لكل زائـر ستُ علب
فقـط، نــزلـت علـيه كــرحمـــة من الــسمــاء،

فالسيكارة بالنسبة الى محسن بوابة الالهام..
كنــا نحمل هـويـات اتحـاد الادبــاء والفنــانين،
وتصـورنـاهـا تخـلق عنــد الجنـود نـوعــاً من
الاحـترام لنـا، لكـن لا شيء كــانت العلاقـة بين
الـزائـر والجنــدي المحتل علاقـة انـسـان بـآلـة
ريبــورت، من هـو الانـســان، ومن هـو الآلـة، لا
ادري؟ ولـكن الــذي كـنت احــسه، انـني اقف في
الصـف مثل حـشـرة يــدفعـني من هـو خـلفي
لأتقـدم، وتمتد يد الجـندي الامريكـي لتفتشني
حتـى تلمـس اعضـائي كلهـا، وقتهـا، سببـت ما
سبـبت، ولعـنت كل طغـاة البلاد الـذين كـانـوا
سبـباُ في ضيـاع مجد شـبابنـا بين وهم العـروبة
واقـواس النصـر ومسـابقـات الروايـة والقـصة

ورسم جداريات القائد الملهم.
الآن فهـمت، ان الانسـان قد يـوضع داخل صحن
الـرولـيت، يــدور به الف دورة ولا يـدري، كـذا
نحن، وانا اتحسس اصابع الجندي تتلمس ساقي
بقفازين معقمين خوفاً من بكتريا الفقر والبرد
والغيــاب الاممي الــذي شمل أولـئك الـفلاحين
الـذين أقسم أحـدهم بعمـامة الإمـام المعظم، ان

ولده في حقل الجت واخذوه!
انتهى التفتيش، أصعدونا بشيء من الاحترام في
حافلـة أنيقة، كـان سائقهـا الجندي الـزنجي قد
وضع في مــسجل الحــافلــة أغـنيــة لـ)ألـفيـس

بريسلي( عنوانها لن تغيب عيناك عني أبداً.
لحظتهـا تساءلت: هل غـابت عيون بـورشيا عن
محـسن الخفاجي؟..كـان السائق الـزنجي يرقص

أحمـد مخـرج مـســرحي، جـواد سـاهـي فنـان
مسـرحي ويـشارك محـسن هـوس اقتنـاء أفلام

السي دي.
حين وصلنـا إلى المعسكر، كـانت بوابته مـساحة
من كثبان الرمل مفتـوحة على البرية والأرض
المـالحة. كـانت بمثـابة اسـتعلامات.. حـشد من
أهـالي المعتقلين يـقفون بطـوابير كبيرة. نـساء،
أطفــال، شيــوخ. كنــا وحــدنــا قــادمـين من
النـاصريـة، وكل الـزائريـن هم من المـدن التي
أطلقت عليهـا الفضائـيات بقصـدية ليـس فيها
صـفاء نـية مـدن: المثلث الـسني. وحـين سألـنا
أحد المـواجهين لابن له: من أين انـتم؟ قلنا من
النـاصرية. استغرب الرجل وقال: وهل عندكم

مقاومة في الناصرية؟
لم نجبه بما يـريد من الـسؤال، فهذا يـدخلنا في
إشكالـية نحن في غنـى عنها وصـوت السيرجنت
الأمريكي يتحدث بلهجة والت ويتمان: أن نكون

أكثر انضباطاً في الصف وإلا سيلغي الزيارة.
في هذه الـوقت تذكـرت كلمة لابن الـرشد لأحد
دوقات أوروبـا: لقد جئتـكم بأحلامي لأجعلكم

كيف تفكرون.
حزنت، وبدت كـآبة وطنية شاحبة ترسم على
وجوهـنا نحن الأربعة، أين الثقـافة من العسكر،
كــان مع جنــود البـوابــة جنــود خلـيجيـون
وأغلـبهم كــويتيــون يسـاعـدون الأمـريكـان في
الترجمــة، وكــانـت النـســاء الـلاتي لا يجــدن
أزواجهن في قوائم المعتـقل ينتخين بهؤلاء، لكن
الـصرامـة رسمت علـى وجههم قسـوة الحاجب،
كـانــوا لا يبتـسمـون أبـداً. الأمـريكـان الأربعـة
ومجـندة بلـون الذهـب هم من يبـتسمـون، لهذا
تركت النسـاء أبناء العمومـة وذهبن يستنجدن

بأبناء أدغار ألن بو، بالأمر أرحم.
وصلنا الـثامنة صباحاً ليـصلنا الدور في الثانية
عشـرة من ظهيرة بـاردة كثلج ربـايا سـرسنك
حيـث ارغمت قـواطع الجـيش الـشعبي محـسن
الخـفاجـي ليعيـش محنـة الاشهـرالقـاسيـة بين
الـشظايـا برغـم ان عمره لا يـصلح للعسكـرية،
وهناك حـادثة طريفة وقعت للخفاجي في ذلك

علـى أمـرهـم حين أمـروا غفلـة بـالـذهـاب إلى
الكويت.

قارنه محـسن بطريق مسور بـالورد مشى عليه
مع صديقه الـشاعـر حسـين عبد اللـطيف يوم
سافرا إلى فرنسا في مطلع السبعينيات، وهو ذات
الطـريق الذي سـار عليه بطـل قصة )عـابريل

ماركيز( الرائعة: آثار دمك على الثلج.
الآن محــسـن الخفـــاجـي محـــروم مـن الــسـير
بـالطـريقين نفـسهمـا. طـريق الـورد وطـريق
الرمل، وهنا أنـا مع ثلاثة أصدقـاء نحصل على
كـارت زيارة لنـزوره في مكان اعـتقاله بمعـسكر

أم قصر لساعات فقط.
كـانت بورشـيا بطـلة قصـة )محسـن الخفاجي(
جسـد لم يـصنعه شـكسـبير، بل صـنعه خيـال
محسن الفنـتازي، لقد صب فيه شهوة عزوبيته
كلهـا، ففاض الجسد بـنبيذ العنب علـى طرقات
حلمه الأسطوري وكأنـه حين يكمل قصة، ينام
مع ألف امـرأة، لهـذا جلـست بـورشيـا في المقعـد
الخلفي وقـد وضعـت عطـر الكـرستيـان ديـور
لتزور معتلقهـا الأمر الذي يمكن أن يعتبر اليوم
أقدم معتقل في سجون الاحتلال والسبب ما زال
غامضـاً، ويقال أن تهمـته: الكذب علـى موظف
فـيدرالي. بـرغم أن أجوبـة محسـن في التحقيق
كمــا أتصـورهــا ليـست سـوى، رؤى لـشخـوص
يصـنعها لقصـصه ورواياته وأحلامه الألف، وفي
تقديـري أنا القريب إليه أعلم أن محسناً لم يؤذ
نملـة بحياته. كان الوجود بـالنسبة له: عزلة في
غرفة غلفها بخشب الصاج وكماً هائلًا من أفلام
السي دي أغلـبها لم يترجم، وكـانت أفلام صوفي
مارسـو وبرجـيت باردو وبـروك شيلـدز وكيم
بـاسنجـر تـأخـذ لـيله بطـوله وعـرضه، وكـان
المليـون عنـده هـو دينـار واحـد لا فـرق، وكـان
الخـروف المحشـو في معـدة محـسن هـو الـبيضـة

المسلوقة..
كـان معي في الذهـاب إلى معتقل أم قصـر لزيارة
محسن الخفاجي.. أصدقـاء أوفياء تناخت فيهم
حميـة أن لا يترك محـسن وحيـداً دون صـديق
يتفقده. زيـدان حمود قاص وروائي، زكي عطا

بورشـــــيا محتجـــــزة في أم قصــــرزيارة للقاص محسن الخفاجي في معتقله
لا أدري من الذي حملني رغبة أن أصحب معي قصة الروائي العراقي محسن الخفاجي )قناع بورشيا(
الذائعة الصيت والتي اختارها على ما أظن الناقد العراقي ياسين النصير في كتابه عن نماذج القصة

العراقية والذي أصدره من غربته في هولندا.

نعيم عبد مهلهل


